الأإبحاث والدراسات 


اين ملكون النحوي 
منڼ خلال مخطوط 
«إيضاح المنهج في الجمع بين كتايي التنبيه والمسهج» 


الأستات محمد الجيرى*) 


من هو ابن و 
معخمكد بن لر بن اخجد بن سعيك ن ا ا ey‏ الإشيلي. U‏ 


اسحاق» ا 

غير أن صاحب «الذيل والتكماة» فد اوزبقافى اة نسب ابن ملكون جدا خامساًء حيث 
قال في ترجمة عبد الملك بن هارون لك ا اروی عن آبى إسحاق بن محمد بن 
دي ا 

إن هذه الزيادة في سلسلة نسب ابن ملكؤن تتجعلنا نقف موقف البحيرة والتردد في اتات 
هذه اليادة أو خلافهاء حصا إذا علا أن ابن عبد الملك ثقة ثبت في نقل الوا 
والأسانيد» فما بالك بسلسلة الأنساب التي أبان عن علو كعيه في تحققه منها في أسفار "الذي 
والتكملة». 

أما صاحب «المعجب» فقد سمى اناه بعبد الملك عند حديثه عن صمات بي 
يوسف بن عبد المؤمن ‏ إذ ذكر أنه لقي OT TET‏ ن أهل علم اللغة والنتحخو والقران منهم 
الأستاذ اللغوي المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون»". 

لكن «محمدا» الذى جعله ابن عبد الملك جدا أولا لابن ملكون. و«عد الملك» الذي 
جعله عبد الواحد المراكشي أباً لهء لم نجدهما عند ابن الأبار - وهو قريب العهد بعصر 
صاحبنا _ ولا عند المتأخرين ممن نظن أنهم استقوا مادة ترجمتهم به منه. 


۴8 باحك بالدراسات الجعمقة ج المطرف. 

(۱( اللكملة /١‏ د٣ا‏ رقم 7 واناه الرواة ١۱۹٦/٤‏ رق .۹۷١‏ وبخة الروعاة )۴١/١‏ رق .۸۷١‏ واشارة 
التعيين 1۸. ومعجم المؤلفين .٠١۸/١‏ والأعلام ر 

( ۲( الذيل ١/١/١د.‏ 

(۳) المعجب ص .۳٤١‏ 


م٠٠۲/‎ ه١٤۲۳ صيف - خريف‎ /١۲و‎ ۱١ إلد خائر العددان‎ “۹٦ 


اما کيب فقد نص ابن عبد الملك عند ترجمته بيدر بن إبراهيم بن يوسف أنه قد «أنحذ 
عنه باشسلية [أبوا بكر]: ابن ملكون وابن مروان بن القانة»'. فالكنية التى وضعها المحقق بين 
معقوفتين إما أن يكون قد أضافها من نص آخر» أو وضعها باجتهاد منهء وفي كلا الحالين نعتبر 
هذه الإضافة خلطاً ووهماً من المحقق» لأن جميع المصادر التي ترجمت لابن ملكون. وكذا 
المصادر القديمة التي وردت فيها كنيته عرضاأ _ بما في ذلك الذيل والتكملة لم تشر إلى هذه 
الكنيةء بل اتفقت جميعها على أنه أبو إسحافق . 

وتبقى ملاحظة تتعلق بما اشتهر به صاحبنا. فقد اختلفت المصادر بين ضم ميم ابن ملكول 
أو فتحها" ‏ . وباستقصاء هذه المصادر نرى أن «التكملة» و«الذيل والتكملة» وهما أوْفيًا مصدرين 
ورد فيهما ذكر ابن ملكون قد جاء فيهما بضم الميم فحسب . هذاء علاوة على أن الرعيني نفسه 
نبجده مرة يورده بضم الميم» وتارة بفتحها. وبالضم ضبط أيضاً في «المعجب». وعلى الصفحة 
الأولى من نسخة الأسكوريال» وفي كتاب «الإعلام» لابن قاضي شهبة كما يقول او 
ولعل في هذا الاتفاق بين هذه المصادر ما نستند إليه كحجة قوية في ترجيح اشتهار صاحبنا بضم 
ميم ملكون أكثر من فتحها. 

وإدا كانت المصادر التى ترجمت لابن ملكون قد حددت سنة لوفاتهء فإنها بالمقابل فد 
سكت عر تحديد سنة مولده لكن ملا ل احتارر/لاعتماد على ما يمكن أن يهدينا إلى تحديد 
تاريخ تقريبي لسنة ميلاده. 

قال السيوطي في ترجمة مجمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجد الإشبيلي : «قال أبن 
الإ بير : من علية أعيانهاء أخذ كاب ويه نابر الاأخضر وأحكمه. ومهر فى فهم أغراضه 
وغوامضه. فكان من أجل أصحاب ابن الأحضرء حتى قال فيه ابن ملكون. وهو من آقرانه: من 
قرأ كتاب سببويه على ابن الجد فما عليه ألا يقرآه على سيبويه»"*'. 

فالذى يهمتا مما آورده السيوطى فى ترجمة ابن الجد هو عبارة: "وهو من أقرانه» فقد جاء 
في أساس البلاغة : «القرن بالفتح : ملك في السن»*. وفى «اللسان»: «تقول: على قرني أي 
على سّي»"'؟. ونفس المعنى نجده في «القاموس المحبط»: «وهو على قرني على سني وعمري 
کالقریر »". 


٤۲١۱/۲/۸ الذیل‎ )١( 

(۲) انظر في قح ميم ابن ملكون: برنامج شيوخ الرعيني صر .۸١ -۸١- ۷۹١‏ وبغية الوعاة 
.۳٣۲ ۸٤ ۲‏ وانظر في ضم الميم : الصفحة الأولى من نسخة الأسكوريال. والمعجحب ۴٤١‏ 
والتكملة ۰.2۸/۲ و ٤1/۳‏ ۹١٠١ء‏ وبرنامح شوخ الرعني ص ۹۹-۹۸-٩۹۲‏ والديل 
û1 _ TTOo f, F1۹4 _ A1 7/۱ /o‏ 

.٠۲/١ الاأعلام‎ )۳( 

(4) بغخة الوعاة ۲١/۲‏ رقم ١١٤١‏ . 

. ٥١٤١ اساس البلاغة صر‎ )٥( 

)٦1(‏ اللان (قرب). 

(۷) القامورس المحیط ۲١۹/٤‏ (قرن). 


ابن ملكون النحوي من خلال مخطوط (إيضاح المنهج) ۷“ 


إن في هذا الاتفاق بين المعاجم حول ممهوم القرن ما يكقي لاعتبار ابن ملكون مثل ابن 
الجد فى السن والعمر. وإذا علمنا أن ابن الجد قد ولد سنة ٤۹٦1‏ ه كما نص على ذلك اير عبد 
ل فاد ان كرد سك د من مواليد العف اقاي من الد الاسم ن القرن التاسر 
الهجري» بل يمكن أن نذهب إلى أنه ولد في السنة التي ولد فيها ابن الجد. 

اخحتلفت روايات المترجمين لابن ملكون في تحديد سنة وفاته على ثلائة أوجه: 

أ حكى ابن الأبار"' روايتين اثنتين في تاريخ وفاة ابن ملكونء نقل الأولى عن أبي 
سليمان بن حوط اله الذى قال : اتوفى بإشيلة سنة إحدى وئمانين وخحمس مئة (١9۸ه)».‏ 
رل اا عن آے غل ی لای ای ل اھ ری ی رال بک ایس رد دار 

وروي الوط أنه «مات سلة أربح ولمائين وخم مةه" . وهي السنة نفسها التي 
أشار إليها رضا كحالة فى معجمه'. 

ح - وحدد الزركلي”' وفاته في سنة ١۸ه.‏ وأظنه نقلها عن ابن قاضي شهبة كما آثبت 
ذلك في الحاشية. ) 

وآمام الاخحتل*ف في ا الروايات اررق راب الدارس التردد والحيرة في تحديد سنة 
معينة لوفاته . فإذا ذهبنا إلى القول بسنة ۹۸١‏ هتار كأ لوفاة صاحبنا كما ذكر ذلك أبو سليمان بن 
حوط الله - وهو المعروف بالنزاهة والعذل والاعتةال ء وهى السنة نفسها التى أثبتها ابن 
قاضي شهبة خلال ترجمته لوفيات #۸١‏ هكم ذكيأ فلك الزركلي. تستوقفنا مرة أحرى عبارة 
السيوطى التى اعتمدنا عليها فى تحليلم سنق ميلاد ابن ملكونء وهى كونه قريناً لابن الجدء وهذا 
الأخير كما ذکر صاحب «الذيل و الل یگة قا مدمه . وأظن هذه العبارة هى التى بني 
غليها السيوطي نفسه تاريخ وفاة ابن ملكون في ترجمته له. آنا رفا کال فو اسحد آن نگون 
نقل السنة التى حددها لوفاة ابن ملكون عن السيوطى . أما ما قاله أبو على بن الشلوبين»› فهو 
ل ۰ ٠‏ 

ومرة أخحرى نجد أنفسنا في موقف لا نستطيع أن نرجح فيه رآياً على اخر . فإذا دحضنا ما 
تشه السو طى . فإننا سنقوض ما بنيناه تاريخاً افثراضيا لميلاد ابن ملكون. وادا رددنا ما ده اله 
آبو سليمان بن حوط الله » فإننا سنطعن فی نزاهته وعدله واعتداله» وذلك ما آبری»ء تسى منه. 

لذاء وتجنباآً للزلل الذي يمكن أن نقع فيه نقول: إن ابن ملكون قد توفي في النصف 
لأرل من العقد الثامن من القرن السادس الهجري . 


"1/٣ الذيل‎ (١( 
. ١١١/١ التكملة‎ )۲( 
.٤)١١/١ بخغة الوعاة‎ )۳( 


(4) معجم المۋلفين ٠١۸/١‏ . 
)٥(‏ الأعلام ۱ 
(7) الكملة .۲١۷/١۱‏ 
(۷) الذیل .۳۲٣/١‏ 


۸ إل خائ العددان ۱۱ و۱۲/ صیف - خريف ۲۳٤١م‏ /۲٠١٠٣م‏ 


8 8 ® ® ® ® و‎ o ppp 

مؤلقانه: 

قال أبو على الشلوبين معقباً على كلام أستاذه فيما ذهب إليه من تنا تنازع العاملين فى قول 
امریء القیس : 

کفانی ولم أطلب قليل من المال 

١إني‏ لاأستطرف آن يكون هذا من كلام الأستاذ رحمه اله لأنی لم أآسمعه قط ذكره ولا ك 

ومن التاليف التي رواها المنتوري عن شيوخه في فهرسته «تآليف الأستاذ أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد ay‏ امخض رمي الاشبيلى». فال احكننى بها القاضى 
آٻو بكر بن جزي عن الوزير أبي عبد الله بن ربيم»" 

فله شك أن ابن ملکون قد ترك جمله من المؤلفات التی رویت عنه واستفاد منھها لاحقوه 
من العلماء. غير أنه إذا كان کد د ا رة الى مات ال را اء 
واللعة. ولما لم نستطع الوقوف على اثاره - عدا الكتاب الذي بين أيدينا - حتى نهتدي إلى ترتيه 
زمنياء فقد اثرنا أن نرتبها بحسب الحروف للأفحرية : 

- «إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي اليه والمبهح» '. Bg‏ 
القول فى بحثنا هذا. 

٤( 2 

۲ - شرح الجمل للزجاجي» 

۳ «شرح الحماسة لأبي تام 

0 االلگت على تصر ة الصسب‎ ٤ 

كتانب «إيصضاح ١‏ منهج ئي | لأجمع بين كتابى التليبه وا : مسج » 

عنوانه: 

إن أقدم مصدر ورد فيه كتاب ابن ملكون هو كتاب «التكملة لكتاب الصلة». حيث قال اين 
الأبار وهو بصدد التر حمة رص اه : اومن تالىقە إيضاح المنهح » جمع فه بين تابي ابن جني 


على الحماسة اا والمبهح» 2 
وبنفس العبارة - مح اتا فف فط في تر نسب الألفاظ - دذكره صا حب الأعلام». فقال : 


(۲) فهرسة المنتوري ٠۹۲‏ ظ. 

(۳) التکملة ١۳١۵/۱‏ ومعجم المؤلفين ١/۸١۱٠ء‏ وإشارة التعبن ١۸‏ > والأعلام آ7 

)٤(‏ الحكيلة hu OD‏ ا 

(۵) بخة الوعاة ٠٤۳١/١‏ ومعجم المؤلفين .٠١۸/١‏ 

() حاشية الاناه ١۲۳/٣۲‏ والتكملة ۴/۱ وبغية الوعاة ٤١١/١‏ وإشارة التعيين 1۸. ومعجم المؤلفين 
۸/۱ 

(¥) التكملة ١رد٣ا١.‏ 


ابن ملكون النحوي من خلال مخطوط (إيضاح المنهج) 1۹ 


امن که لياع المنهح في دار الكتب ا ا یال (۳۱۲) جمع فيه بین کتابي ابن 

جني - التنبيه والمبهج _ على الحماسة»' 

e Ll‏ عن الصيعتين السابقتين إلا مر حث كونها 
تو حی بالعنوان الكامل للكتاب قال: «من مؤلفاته : إيضاح المنهح في الجمع بين كتابى التنبيه 
والمبهح لابن جنی»"'. 

وبنفس التسمية وسم على اللوحة الأولى من نسخة الأسكوريالء حيث جاء فيها: «كتاب 
إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج لابي الفتح بن جني» مما عني بجمعه الشيخ 
الفقيه الأستاذ النحوي اللغوي آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر بن ملكون الحضرمي رضي 
لله عنه» بتتيع عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي وإصلاحه رحمهم الله أجمعين بقضله ومنه». 

أما في النسخة الحمزاوية فقد ورد العنوان كاملا مشسوباً لعبد المهيمن الحضرمي ف 
جاء في اللوحة الأولى منها: «كتاب إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والميهج من 
تأليف العلامة عبد المهيمن الحضرمى»'. والحقيقة أن عبد المهيمن هذا ليس هو مؤلف 
الكتابء وإنما هو الذى أضاف إليه ا واستدراكات وتعقيبات أبى على الشلوبين على 
أستاذه ابن ملكون. «فصيّر ذلك ديواناً واحدللتكمل ر الفائدة '. 

من هنا نخلص إلى القول: إن اسم الكتاب الكامل هو «إيضاح المنهح في الجمع بين 
كتابي التنبيه والمبهج»٠‏ ولعل ما يؤكد هذه الحسمبة ا شار إليه ابن ملكون نفسه فى المقدمة 
حيث قال : اا ا بى القتح عثمان بن جني اللذين كان وضعهما على 
حماسة ا تمام حبیب بن وس » 4 کش اباد كتانب «المبهح» الذى ضمنه ابن جني 
تفسير وشرح أسماء شعراء الحماسة» وكتاب «التنبيه» الذي كشف فيه عما في الحماسة من 
إعراب» وما يلحق به من اشتقاق أو تصريف أو عروض أو قواف» متحامياً شرح أخبارهاء أو 
تفسير شىء من معانيها إلا ما ينعقد عليه الإعراب'" . 


ر 
)١(‏ الأعلام .1۲/١‏ ا lo pA‏ 


(۲) معجم المؤلفين A/\‏ ° . 

(۳) اللوحة الأولى من نسخة الأسكوريال. 

)£( عبد المهيمن بن محمد بن عد المهيمن بن ن علي بن محمد بن عك اله بن محمد الحضرميى . 
أو محمد السبتي. قال فيه صاحب e‏ دل الد المعلى في علم العربيةء والمشاركة الحسلة في 
الأصلينء والإمامة في الحديث. والتبريز في الادب والتاريخ واللغات والعروض». روى عن أبي 
جعفر بن الزبير وآبى بكر بن عبيدة وابن رثيد وان أبي الربيعم. وروي عله ابن زرقون. ولد سلة 1۷١‏ 
ه» وتوفی سنه 4 ه. انظر بغية الوعاة ۱۱١/۲‏ رقم ۱2۸۳ والنفح 2/ ٤) ۲٣۲١‏ ة) رقم .۲١‏ 

)١(‏ اللوحة الأولى من نسخة الزاوية الحمزاوية. 

(71) اللوحة الأولى من نسخة الأسكوريال. 

(۷) إيضاح المنهج صر . 

(۸) شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لابي العلاء المعري ۲١/١‏ . 


۷۰ [لد خائر العددان ۱١‏ و۲ا/ صيف - خريف ۳١٤١ھ‏ /٠٠١٠م‏ 


موضوعه: 

إن المقدمة التي استهل بما ابن ملكون حديثه تفصح عن مصدرين ائنين جعلهما مو ضوع 
کتابه «إيضاح المنهح»» قال : «هذا کتاب جمعت فيه بين كتابي بي الفتح عثمان بن جني اللدين 
كان وضعهما عل حماسة أبى تمام حبيب أوس. التي كان أبو إسحاق الزجاج يستكثر أبا تميم. 
زعم بها. وسمى أبو الفتح أحد هذين الكتابين «المبهح»» ضمنه تفسير ١ا‏ آمكنه من أسماء شعراء 
الحماسة» وهو كتاب صنير الحجم؛ عظيم القدر» كثر النمع . وسمى الكتاب الثاني «التنببه. 
معظمه الكلام في مشكل إعراب أبيات بأعيانهاء وإثارة ما غمض من قوانين المعربين فيهاء 
وربما شاب ذلك بالتكلم في اشتقاق وتصريف وعروض وقواف" ٠‏ 

فالموضوع الرئيسي للكتاب منصب على اللغة والنحو بمعناه العام . لكن هدا لم يمنعه من 
التعرض لبعض قضايا العروض والقوافي والبلاغة. هذاء علاوة على اهتمامه ببعضص الاخبار 
E‏ 


ابن ملكون النحوي: 

لعل آهم علم عالجه ابن ملكون في كتابه «إيضاح المنهج» هو علم النحو والصرف وذلك 
من خلال تعقيبه على ابن جني في ما أوردة حن ,كلام على أبيات «التنبيه»» تارة بالشرح والبيان. 
وآحرى بالسكوت والاستحسان. وثالثةا بالتبخطئة كرالاستهجان . وقد كان في كل ذلك مزودا براد 
معر في کثیرء وعلم جم عزیر. 

ورغم أن آبا علي الشلوبين. قد حاول الأنتصار لابن جني في أكثر الأحيان إلا أننا نجده 
في أحايين آ حر ی يعترف بعلو رار ۶ای تاد فی دک الصثاعةء ولا أدل على ذلك من تحليته 
بالأستاذء «ولا يلقب أحد ببلاد الأندلس بالأستاذ إلا النحوي الأديب»' كما قال القفطي . 

١‏ - فقد تعقت على ابن ج ا ا آن 
المنايا بمعنى القدرء «فكأنه قال : أو مضت إليه أقدار الموت. وبهذه الإإضافة يعلم أن الحرت غر 
المنية من حيث كان الشىء لا يضاف إلى نفسه». قال ابن ملكون: «قلت : إنماا لم يضف الشيء 
إلى تفه لأن الإضافة حكم موضوع للتخصيص› والشيء > لا يخصص نفه. إنما يخصصه غيره. 
فلذلك آضيف إلى غيرهء ولم يضف إلى نفسه»*“؟. 

ا ا ا 
راتالرى اا لي اال اا بين الى وال واج ب 

فال ابن جنی : «أي بين اللحى منهم. وهو قريب من قول الله سبحانه: # جنات عدن 

مُمَتَحةَ لهم الأبواب# [ص: .]٠١‏ أي الأبواب منها فى كلا التأويلين». فقال ابن ملكون: 


. إيضاح المنهح» صر"‎ )١( 
.٠۸١ ٦۲١_٤۳١٤۷۲١۹ إیضاح المنھح ص‎ )۲( 
. ^1۳ /٤ إناه الرواة‎ )۳( 


(4) إيضام المنهح صر ٤۲‏ . 


ابن ملكون النحوي من خلال مخطوط (إيضاح المنهج) ۷۹ 


«قلت : قول بي الفتح : في كلا التأويلين› یعنی تأويلي رفح الأبواب. وذلك أنه يجوز فيها 
وجهان: أحدهماء أن تكون الصفة مسندة إليها. والثاني» أن تكون بدلا من ضمير الجنات. بدل 
شهار ل ا ا ری ا ا ا اد ر یر را ر 
a N‏ 

وقد وضح ابن ملكون ما آراده ابن جني حين قال : «عقيل : اسم مرتجل» ویمکن أن يكون 
فعيلاً في معنى مفعولاء قال : بريد: يجوز أن يكون منقولاً من الصفة»""'. 

* شرح ابن ملکون ما عناه ابن جني بقوله : «ولغات الدى والتي كثيرا جدا». فال : «فلت 
في الذي ربع لغات : الذي بإثبات الياءء واللذ بحذفها مع الكسرء واللذ بإسكان الذال 
TS‏ 

کاللّذ تَربّی َة فاصْطيدًا 

والذىٌ بتشديد الياء. . وفى التى ثلاث لغات : التى بإئبات الياءء وات بإاسقاط الباء. 
والّت باسكان التاءه". وقد زاد ار الشجرى لغتين ا ئى الذق فقال: #رالخامة 
e MG I OD oy‏ 
وماذا معك؟ تريد: ما الذي صنعت؟ وما الذي هعك؟ هذا مذهب سيبويه وفاقاً للكوفيين . 

والسادسة: أن منهم من يقيم مقاما الذي ذو /ومقام التي «ذات»» وهي لغة طيء. 
يقولون: زيد ذو قام» وهند ذات قامت“"“'. وذات هذه هي اللغة الرابعة التي زادها ابن الشجري 
في «التي» . 

والمستقصي لکتاب ١إيضاح‏ المنھ ح٣‏ ریری كرا یشاوح ابن ملكون على كلام ابن جني 
لا يسعنا المقام لذكرهاء لذا اكتمفيا بالوقوف على أمثلة منها. 

۲ - ونرى ابن ملكون في كثير من مواضع كتابه لا يتعقب كلام ابن جني بتبين أو 
اعتراض» بل يذهب إلى حد استحسان ما جاء به من ظواهر نحوية أو صرفية ٠.‏ يقول مثلا بعد ذكر 
كما ذهب ٳإليه ابن جني في عين «عياهم“ من أنها بدل من همزة «أياهم»: «هذا الذي ذهب إليه أبو 
الفتح فى عياهم من بدل العين من الهمزة» وأنه كأنه أفاعل من تركيب (ي ه م) حسن».٠‏ فى 
فصل طويل قال عنه الشلوبين : «هذا كله تتميم حسن لمذهب آبي الفتح في عياهم»'. 

ونجد ابن ملكون يقر بصنعة ابن جني فيما ذهب إليه في «خواتمه» من بيت أبان بن عبدة: 
یہر بض خماف قات نواطىم لدارذفهماأئثئزهوحواتمه 

قال : «قلت : في هذا صنعتان: إحداهما تسمية العين باسم المعئى. والثائبة جمعه جمم 


(۲) المصدر نفقه ص .١١١‏ 


(۳( إيضاح المنهجح ص .١١١_ ٦2١‏ 
€3 الأمالى /r‏ 2£ . 


4 إل خائر العددان ۱١‏ و١١/‏ صيف - خريف ۳ ١٤١/۲٠٠م‏ 


الصفة كما قال مراعاة لأصله»'؟. 

۳ ولا يقف ابن ملكون في تعقیباته عند شرح واستحسان کلام ابن جنی. وإنما يذهب 
إلى حد تضعيفه وتخطئته . وفي هذا الصدد ترى أبا علي الشلوبين مرة يسكت على كلام أستاذه. 
وآأخحرى يستحسنه ويعضده» وثالثة يعترضه ويرده متحيزا لاأراء ابن جني ومدافعاً عنها. 

فمما أغفله آبو الفتح» ونبه إليه ابن ملكون ما زعمه من أنه لا يعلم تركيب (ه ب ي) 
قال: «وأما ما زعم آنه نه لا یعلمه من ترکیب (ه ب ي) فقد مثل به CD E‏ 
مواضع حروف الزوائد. فقا E E‏ وهو فليل قالوا: هي وهو صقة». 

وقد استحسن الشلولبين هدا التنبيه فقال: «هده الزيادة التي a‏ اتاد غل ای ي الفتح 
زيادة حسنة صحيحة» غفل أبو الفتح عنها ولابدء ولم تخطر بخاطره»'. 

وقد خحطا ابن ملکون ما نقله ابن جتي عن آبي علي الفارسي في «کبينا» من بيت الكميث : 
ا و ا E E E RET‏ 

قال: «وأما قوله عن بي علي . حذف لام الكبا قم جمغة بالواو والتون» فظاهره أنه راد 
حذف لام الكبا هذا الذي هو جمع كبةء وهي البَعر» وقيل : المزبلة والكناسة» وهذا لا يحتاح 
ا ا و و ا ت ووو ا ر ا 

بين البرين وأعناق العَوّاهيح 

وقد عضد الشلوبين ما ذهب إليه أستاده فقال : «ما قاله في الكبين : إنه جمع كبة لا حمم 
كبا على ما ذهب إليه أبو علي صحيح جلا . ولتل أبا على لم يحفظ كبة. فلدلكڭ فال فه ما قال 
وإلا فقد أخحطا ولابد»*"'. 

وقد أبرز ابن ملكون ضعف ما ذهب إليه ابن حنى وشيخه الفارسى فى أن حبر كان الناقصة 
اا 0 ع م ات ای ل 2 الفعل مع الزمان. قال: #وهذا القول 
اا ا ووا ا لأنه لو كان التزام خبر كان كما زعما 
لكثر» وحسن حذف خبر ظن» إذ ليس عوضا من مثل ما عوض مته في باب کان بزعمهما». 

ومن اعتراضات ابن ملكون على ابن جني نبيانه للخلط الذي وقع فيه حينما منع انتصاب 
۲دا» يما فلهاء فال : : «منح بو الفتح من عمل ما قبل #إذاء فيهاء وقد كرر ذلك في غير موضع 
GTS‏ ورایت يت القارسي قد أجاز ذلك في مسألة: 
e‏ إذا مُرقتّم كل مُمَرّق) [سبأ: ص]ء فقال: لا تكون «إذا» منحصبة الموضع بمزقتم. 
لاستحالة عمل المضاف إليه فى المضاف. وإنما يتتصب بجوانبهاء أو بما قبلهاء وفى ما قاله 
نظر. وقد وقف الشلوبين عند نظر أستاذه فقال: «النظر الذي فيه قوله: إنها منتصبة بما قبلهاء 
وليس قبله إلا ينبنكم. والإخبار بذلك لهم ليس في وقت موتهم» وهذا حق أعنى هذا 


(۲) المصدر تفه ص .۲٣۳٤‏ 


(۳) إيضاح المنهح ص .۲٦۹۸‏ 


ابن ملكون النحوي من خلال مخطوط (إيضاح المنهج) A8‏ 


النظر »'“. 

والأمثلة على اعتراضات اين ملكون كثرة جدا لا يكاد يخلو منها باب من أبواب الكتاب 
لذا اكتفينا بالوقوف على نماذج منها. 

وبها أن معظم الکلام فى كتاب «إيضاح المنهح ١‏ مداره حول مشکل إعراب E‏ «الته» 
دوإثارة ما غمض من قوانين المعربين فيها»""٠‏ فلا بأس من الوقوف على مثل من الوجوه 
e E‏ أو استدرك عليه ما أغفله فيهما. 

: ابن ملكون إلى جواز رأي أخر في «جالبا» الثاني من قول سعد بن ناشب‎ e 

عاقس ر ع الا یاف ایا على فضاء الله ما كان جالنا 

قال : «يجوز أن يكون «جالبا“ الثاني توكيداً للأولء وتكون كان تامة» فيتضمن ضمير "ما» 
ولا يدحل تحت عهدة حذفه». وكان ابن جني قد ذهب إلى أنه «أراد: جالبهء أي جالباً إياه. 
نحذف الضمير مم اسم القاعل كما يحذفه مع الفعل تفه" . 

ب - ذكر ابن ملكون ما ذهب إليه ابن جني في «ما» من رواية اما لففت» في بيت جحار' 
د ا س 

قال : «ومن رواه: ما لففقت› أبدل ما۸لانية مين الأولى كقولك : قد عرفت ما عندك ما فی 
ضمر ك وقال ابن ملكون: ويجوز أن تکون ما۷ الثانہه معطو فة على الأولىء وحدف البحرف 
كما حذفه الآخر في قوله: 


ويكون العطف هنا مثله في قو المّدلي: 
أتا والذي أبكى وأضحسك والذي امسات وأحبى والذى أمره الأمسر 

: حکی ابن ملکون ما جوزه ابن جني فى «الباء» من فول الحماسي‎ a 
E EN TE E E من‎ e إذا سا قلسوبا القسوم‎ 
معنأ أقروها» . فال ابن ملكولٌ:‎ ٠ معهم . . ونجور إن الىاء زأئدة» أي ارا نموسهم‎ 
«ويجوز أن تكون الباء للتعدية» وتكون الهمزة لا للتعديةء لأنه يقال: رسا وأرسّى بمعنى.‎ 
كسَرّی وأسری. فیکون «أرسوا بالنفوسر.» کقوله: #أسرى بعبده))''.‎ 

د - ونری ابن ملکون یحرض على الربط بین الاإعراب والمعنی فی تجویزه ما منعه ابن جني 

فى «الاغارة»› وما اعتبره فى «اشددت» غير متعدية من بين الحماسى 

للت لي به قرسا إا روو I‏ 


Ct) ۶ 


. ٦۲۲ المصدر نتفه ص‎ )١( 
.۲ المصدر نفه ص‎ )۲( 
٣"١ المصدر نتفه صر‎ (T) 


.۸۲ إيضاح المنهح ص‎ )٤( 
.١١١ المصدر نتفه صر‎ (0۵( 


VY £‏ الد خائر العددان ۱۱ و /١۲‏ صيف - خريف ۲۳١٤١ء‏ /۲٠١٠٠م‏ 


قال ابن جنى : «ليست «الإغارة» هنا مفعولاً بهاء ولا انتصابها على ذلك ولكن انتصابها 
اتاب المفعرل له» أي شترا للإغارة» كقراك: جملرا للأغارة فاا ور كاتا و شددت هذه 
غير متعدية » فإذا أرد تعديتها وصلت بعلى كما قال : | 

شد على الكتيبّة لا أبّالى» 

قال ابن ملكون: «ما منعه أبو الفتح من أن تكون الإغارة» منتصبة انتصاب المقعول غير 
ممتنع › بل هو جائز على تقديرين: أحدهما على الحقيقةء والثاني على تقدير حذف المضاف. 
أى جعلوا إغارتهم شديدة لا ضعيفة ء آي بالغوا في ما أتوه فيها من قتل وغيره. . . وإذا بولغ في 
أسابها جاز أن توصف هى بتلك المبالغة على الحقيقة لاشتدادها باشتداد أسبابهاء فكأنه قال : 
جعلوا إغارتهم اعا و وا ا ف الا ا ا 
أسباب الإغارة. وما يمكن أن يوصف بالشدة مما يتشبث بهاء ثم حذف ذلك المقعول حقَيمَة 
المضاف إليها لتشبثه بهاء فاكتست إعرابه» وعلقت عبارته . وإنما منع أبو الفتح انتصابها على 
المفعول. لأنه حمل شددت على أحد معنيه الذي هو حملت وعدوت. كقولك : شددنا شدة 
الليث. دون الثانى الذى هو حلاف أري»"'. وقد أشاد الشلوبين بما آتى به أستاذه فقال. 
«وقد تتالى الناس بعد أبي الفتح على مجلا هنا لنري فعله الأستاذ هنا. . إلا أن الأستاذ تفن في 
اجار ولات اکر ف غر . 

هھ - ذهب ابن ملكون إلى جواز رأي اخحر ما حكاه ابن جني في «أن يمارسا» من بيت 
سحل بن سجیح : 
ولا يَحْمَد الوم الكرام اناا إل ال لاح عنهم آن بمارنشا 

قال ابن جنی : «أراد: في ترك أن يمارسا» فحذف حرف ال فار تقدره ك ان 
یمارساء ثم حذف الات قفار إن ماران كت 

فعََلنًا القَرّى أن تشتَمُونًا 

أي مخافة أن تشتمونا». وقال ابن ملكون: «يجوز في أن يمارسا» غير ما قال وهو أن 
يون محذوفاً منه لا والتقدير: أل ل تمارساا وكوت «أن يمارسا» دير البذل س الأح 8 
ولا يحمد القوم الكرام ترك ممارسة أخيهماء ثم أضاف: «ويجوز أن تكون لا في أول الببت 
زائدةء فإذا قدرتها زائدة لم تحتح إلى تقدير حذفها من يمارس . وأحب أنا أبا علي قد خرح 
البيت ووجّهه على ما ذكرت“" وكأني بابن ملكون من خلال هذا الكلام يريد أن يقول لابن 
جنى : رغم ملازمتك لشيخك أربعين سنةء فإنك لم تطلع على هذا الوجه الذي وجه به بيت 
ا 

فهذه نماذح ومثل من اراء ابن ملكون الإعرابية مثلت بها للدلالة على ما يزخر به كتاب 


.۲١۰١_ ۲٤۹ إيصاح المنهح صر‎ )١( 


٠٠٣۲ المصدر نه صر‎ (TT) 


ابن ملكون النحوي من خلال مخطوط (إيضاح المتهج) Vo‏ 


اإيضاح المنهج» من أوجه إعرابية كثيرةء تدل على أنه بارع في علم النحوء مرتق ذروته. 

إن شخصه ابن ملكون التحوبة تبرز من خلال ما ساقه من اراء فی تعقیباته واستدراکاته 
على ابن جني > وهي أراء يمكن رصدها من خلال ما قاله هو نفسه: «وهو الذي يقتضيه القباس 
عندي» أو «والوجه عندي». أو «وآنا ری فيه»» آو «والقول عندي». أو «والظاهر فيه عندى». 
أو «والأحسن عندي». ونحو ذلك . غير آني لا أجزم بانفراد ابن ملكون بتلك الآراء لاعباريں : 

- الاعتبار الأول: هو أن الشلوبين قد رد معظم تلك الاراء مبخطئاً أستاذه أو متهماً إياه 


بالغفلة . 
- الاعتبار الثاني : هو احتمال وجود تلك الاراء في مصنفات من سبقه من النحاة. 
وتتجلى شخصيته النحوية | الحخاءَ E‏ نسو ها أله کأبی 
علي الشلوبين ۰ وابن ار e‏ والحسن بن سم المرادي ٣‏ وأبن هشام الأنصاري' 
وححالد بن عبد الله الاأرهرى ال الد ek‏ 
مصادر الد راسسة: 
١‏ المخطوطات : 


- «إيضاح المنهح في الجمع بين كتابيل ا والمهح' - نسخة الزاوية المحم اوية. مصوره 
- «إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي السنبية والمبهح» نسخة مكتبة الأسكوريال. و 
تحمل رقم ۳۱۲ . 
- فهر ست المنتوریى» مخطوط بالخزانة الملكية. المغرت. مسجل تحت رقم ۸ لد . 
۲ المصادر : 
- «أساس البلاغة٠.‏ الزمخشري دار الفكرء بيروت. 
#إشارة ات في ترا جم اللحاة واللغويين » عدف الباقي بر عبد المجسد اليماني. حشیی 
عبد المجيد دياب ٠‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه_ A1‏ م شر كه الطباعة العربية ء السعودية. 
«الأّشاه والنظاثر فی الحو «للسيو طى . الطعة الأولى (AE __aIE°0‏ 2 دار الج 
العلمة بسر والب . 
«الأعلام» لخر الدين الزركلي› العلحة العاشرة EES‏ م“ دا ر العلم للملاير ٠‏ > سروت . 
ااي ای الشجرى'»» تحقيق محمود محمد الطناحسى. الطعة الأولى 


17( «شرح المقدمة الجزولة» /١‏ ۹۸-1۹71 و ٠.1۹١1 14٠/٣‏ 
(۲( #البسيط في شرح جمل الزجاجي»؛ TAT‏ 

(۳) «الجنی الدانی فی حروف الہعانی٤‏ ص .٠٠١‏ 

۰ ۳۸/۱ المغنى»‎ )٤( 


(9) ”شرح التصریح على التوضیح› ۲۰٤/۱‏ ۰٦۲۔۳۷۸‏ ۳۷۹ و ۲۱/۲ ۹2 ۱۸-۱۷ 
(7) الاشباه والنظائثره ٩۹٤/۲‏ و ۱۹۰/۳ .۱۹٩۹-_‏ 


- «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى» تحقق محمد أبو القضل محمد أبو الفضل 
إبراهيمء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ _ ١۱۹۸م‏ دار الفكر العربى القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية 
E‏ 

- «برتامح شيوخ الرعيني٠»‏ تحقيق إبراهيم شبوح ٠‏ مطبوعات مديرية إحياء التراث الشديم. 

- «التبسيط في شرح جمل الزجاجي "لابن أبي الربيع» تحقيق عياد بن عيد الثبيتي الطبعة 
الأولی ۱٤۰۷‏ ه- ٦۱۹۸م‏ دار الغرب الإإسللامى. نسو ولت . ) 

- «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۰۹ هھ ۱۹۷۹م دار الفكرء القاهرة. 

«التكملة لكثاب الصلة «لابن الأبارء تحقيق عبد السلام الهراس. دار المعرفة. الدار 
الضاء. 

- «الجنى الداني في حروف المعاني الاير القاسم المرادي. تحقى فخر الدين قباوة 
و م خجل ندیم فاضل › الطعة الثانة NAAT 2E‏ دار الافافی الجكبكدة تبر ولت . 

«الذيل والتكملة» ل عبد الملك اک کشی]) لتر البخامس › تحفى احسان عباس ۰ 
دار الصاف » بسر وات . 

8 «الذيل والتكملة؛ لابين عبد الكلك ‏ افو ركشي الور السادس . تحفیی إحبان عباس . 
ډار الثْقافة » دسر ولت . 

«الديل والتكملة» لابن عبد الملك المراكشى السمر الثامن ٠‏ تحقيق محمد بن الشريفة. 
مطبو عات أكاديمية المملكة المغربية . 

- شرح التصريح على التوضيح» للاأزهري ۰ دار الفكر » دروت . 

- شرح الحماسة» المنسوب لأبي العلاء المعري. تحقيق حسين محمد نقشة» دار الغرب 

شرح المقدمة الجرولية» لابي على الشلوبين› تحفیقی تر کی بن سھهو بن نزال الحتسبي . 
الطعة الثانىة» 8 ھھھ 1۹۹4م هو سسستة الرشالة) نروت . 

"القامو س المحيط» للفيروز أبادي. المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت . 

الال العر نب» لابن منظطور› دار صادر » نر وات . 
سعيد العريان و ميحمد العر بى العلمى › الطعه الساأبعة ۹۷۸م دار الکاب» الدار الضاء. 

امعيجم المؤلقين» رضا كحالة » مكتية المثنى »› دار إحياء التراث العربي. بسر و ل . 

معنى االيبا عر ب الاغرييا E‏ هشام. تحقيق محمد مجيى الدين عد الحميد 
أ لمكتة العص ية فسر و لس . 


